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The role of management control in the emergence of new governance in

public health institutions in Algeria
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Résumé

l'objectif de cette étude est de mettre
en évidence le role de contréle de gestion
dans  I'émergence  d'une  nouvelle
gouvernance des établissements de santé
publique en Algérie, afin de s'adapter avec
les nouvelles étapes de sa conduite en
la nature et les
de

rendent

prenant en compte

spécificités ~ de  l'activité ces

établissements publique qui
l'opération d'appliquer le contréle de
gestion dans le secteur publique une sorte
de des

obstacles. dont on doit la prendre en

couverture d'un ensemble
considération, finalement on a atteint un

certain nombre des résultats et des

propositions relatives a la gestion des
établissements de santé publique a travers
l'application des nouveaux outils pour
rationaliser et d'introduire des nouveaux
concepts pour contrdler et réglementer les

établissements de santé publique.

Mots clés : Controle de gestion,
gouvernance hospitaliére, développement,

Etablissements de santé, Secteur public.
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Source : Guide Méthodologique sur la Contractualisation, dans le Cadre
du Controle de Gestion Délégation Interministérielle a lIa Réforme de
I'Etat, France, sans Année, p79.
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Source : Contandrio Poulos. A.P. Souteyrandy, L'Hépital en Mutation d'un

Modéle a I'Autre. In I'Hopital Stratege, John Libley, Paris, 1996, p 12.
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2 Ministere de la Santé et de la Population : Développement du Systéme
National de Santé (Stratégie et Perspective), Alger, 2001, p 4.

3 Ducrocq Charles : La Perception du Controle de Gestion par les Responsables
des Services Hospitaliers au Travers du Tableau de Bord, Institut
d'Administration des Entreprises de Lille, Cahier de Recherche, 1984, pp 6-7.

4 Gibert Patrick : Le Contrdle de Gestion dans les Organisations Publiques,
édition d'Organisation, Paris, 1980, p 22.

51Ibid, p 23.

¢ Idem.

7 Idem.

8 Fouquet Christian : Réalités et Perspectives du Contréle de Gestion dans
les Organismes a but non Lucratif du Secteur de la Santé, These de
Doctorat 3émeCycle, Université Paris, IX Dauphine ,1984 ,p 15.

9 Ducrocq Charles, op.cit, p 10.

10 Cindy Pages : Controle de Gestion et Pratiques Managgériales a 1'Hépital,
Ecole Nationale de Santé Publique, Revues, France, 2006, p 25.

1 Idem.

12 Ducrocq Charles : op.cit, p 11.

13 Cindy Pages, op.cit, p 23.

14 Jdem.

15 Cindy Pages, op.cit, p 23.

16 Gibert Patrick, op.cit, p 20.

17 Kaid Tlilane Nouara : Quelle Réforme Hospitaliere pour les Pays en
Développement, 1¢r Colloque International d'Economie de la Santé, Bejaia,

2006, p 9.
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18 Guide Méthodologique sur la Contractualisation, dans le Cadre du

Controéle de Gestion Délégation Interministérielle a la Réforme de 1'Etat,

France, sans Année, pp 77-79.

19 Cindy Pages, op.cit, p 29.

20 [dem.

21 Guide Méthodologique sur la Contractualisation, op.cit, pp 15-18.

22 Agence Nationale pour le Développement de I'Evaluation et

I'Accréditation en Santé.

2 D. M. S: durée moyenne de séjour

2, Cindy Pages, op.cit, p 30.

% Idem.

26 Andre Pierre Contan Driopoulos, Yves Souteyrand : L'hopital en Mutation d'un

Modéle l'autre, In I'hopital Stratege, John Libley, Paris, 1996, pp 3-18.
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	المبحث الثـاني: مرحلة جديدة في تسيير المؤسسات الصحية العمومية وضرورة التكيف مع الطـرق الجديـدة في تسيـيرها.

	   المبحث الثـالث: نحو نشوء حوكمة جديدة بالمؤسسات الصحية العمومية.

	المبحث الأول: خصوصية المؤسسات الصحية في الجزائر

	1.1. إشكالية تسيير المستشفيات العمومية في الجزائر

	1.1.1. خصوصيـة المحيـط: يهدف النظام الاستشفائي كمجموعة من الأطراف إلى الاستجابـة للأهـداف العامـة للسياسة الصحية الوطنية، وذلك من خلال اعتماد أفضل استراتيجية لتلبية أو تحقيق هذه الأهداف، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:�

	2.1.1. خصوصية هيكل السلطة: الميزة الأساسية للمؤسسات الصحية العمومية هو وجود ثنائية السلطة تتصارع من أجل قيادة المستشفيات، لدينا من جهة الإدارة بوزنها، بقوانين اشتغالها المنسقـة، بسلطتهـا الهرميـة، بمعايير تسييرها. ومن جهة أخرى الجهاز الطبي بأخلاقياته المهنية، بسُلطته الخاصـة الـتي تستنـد على العلاقة: معلم - تلميذ، بسلوكياته الليبرالية فـي الصميـم، استقلاليتـه، المعايـير الصحيـة التي يفرضها... الخ�. إذن يمكن القول أن المستشفيات تشكل حقل اجتماعي يشجع في خلق مناطق سلطة في المنظمة ومستويات هرمية موازية. كما أن الجهاز الطبي جد متعلق باستقلاليته (على الأقل في مجال خبرته) وهو المجال الذي لا تستطيع الإدارة مراقبته بشكل جيد.�

	3.1.1. غموض في قياس النشاط: ناتج النشاطات الصحية يصعب كثيرًا تحديده لأنه غير ملمـوس وغـير قابـل للبيـع في السوق، ولذلك فالإنتاج بطيء يصعـب كثيرا قياسـه كميًا، وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه من الصعب تقييم أو تثمين المخرجات وبالتالي مقارنتها مع التكاليـف المتحملـة، ممّـا يجعـل من الصعب قياس الفعالية. وبناء على ذلك فإنّ التكاليف في كثير من الأحيان تكون لها ميزة تقديرية، مؤشرات النشاط متوفرة ولكن تكتنفُهَا بعض النقائص.�

	4.1.1. عوائق تسييرية (محدودية ميكانيزمات التحفيز): إن من شروط اشتغال عملية مراقبة التسيير ضرورة وجود نظام تحفيزي للمسؤولين العمليين. في حين لا توجد دوافع قوية من زاوية (المكافأة/العقوبة) في ظل وجود وهيمنة النموذج التقليدي في تسيير المؤسسات الصحية العمومية. وحتى ميكانيزمات التحفيز الفردي تصطدم أمام قوانين الوظيف العمومي التي تمنع أي ترخيص في مسائل التعويضات والترقية. فمن وجهة نظر جماعية هناك أشكال تحفيز يمكن إدراجها ولكن بهامش مناورة محـدودة من الناحية المالية، ومن الرهانات التي تواجهنا في وضع مراقبة التسيير بالمؤسسات الصحية العمومية هي إيجاد والبحث عن نظام تحفيزي وتنشيطي فعّال يسمح بإشراك الفاعلين في مراقبة التسييرية.�

	5.1.1. كوابح تقنية: كما هو معروف فإن عملية مراقبة التسيير لابد أن تستند إلى نظام معلومات فعّال، والواقع يشير على تأخر المستشفيات في هذا الميدان بالذات. فعـدم تكيـف نظـم المعلومـات في المستشفى كانت له تداعيات مهمة في القدرة على وضع أدوات مراقبة التسيـير. من جهـة أخرى نلاحظ أن نظم المعلومات في المستشفى تنتج المعلومات بصعوبة كبيرة، وفي غالب الأحيان نجد هذه النظم غير مندمجة، المعطيات متبعثرة وغير مستغلة بشكل كاف، هناك تباعد بين لحظة إنتاج المعلومة واستغلالها. بشكل عام فإن نظم المعلومات في المستشفى تهدفُ إلى إنتاج   معلومات موثوقة، شاملة Exhaustive، مشتركة «.

	6.1.1. نظام تمويلي غير محفز في تطوير أو ظهور مراقبة التسيير: إنّ التمويل في الجزائر يخضع إلى الإرادة السياسية التي تقضي بمجانية العلاج، وهو ربمـا ما يتناقض مع نهج مراقبة التسيير. بالرغم من اعتماد النهج التعاقدي في تمويل الصحة في الجزائر سيُساعد على ضرورة إدخال مقاربة تسييرية رشيدة مبنية على حجم النشاط الفعلي للمؤسسات الصحية وهذا بهدف تحسين أداء المنظومة الصحية التي تواجهها عدة تحديات. إنّ النظام التمويلي في الجزائر مبني على منطق الوسائل أكثر منه عن منطق النتائج وهو ما يعيق ظهور أو بروز مراقبة التسيير. ولعلّ إدخال النهج التعاقدي سيساعد في تذليل هذا العائق. أضف إلى ذلك أن الانقسام بين إنتاج المستشفيات وطرق تمويلها سيدخل سلسلة من النتائج الأساسية على تسيير المؤسسات الصحية العمومية، خاصة في حالة زيادة الطلب واستقرار مصادر التمويل.�

	7.1.1. محدودية المحاسبة التحليلية المعتمدة على الأقسام المتجانسة: هناك مجموعة من الانتقادات الموجهة فيما يخص تطبيق المحاسبة التحليلية على مستـوى المؤسسات الصحية العمومية نذكر من أهمها:

	8.1.1. تسيير تقليدي للمستشفيات العمومية (إداري وبيروقراطي): يخضع تسيير المستشفيات إلى قواعد غير مرنة، المستشفيات تعتبر مؤسسات ذات طابع إداري (E. P. A) وهي تشبه الإدارات التقليدية، تطبق الإجراءات التقليدية للمحاسبة العمومية وتطبق على عمالها قانون الوظيف العمومي، ومسيرة بشكـل مركـزي Hospitalo centrisme من طرف الوصاية. من خلال المتابعة والمراقبـة التي تخضـع إليهـا من طـرف هذه الأخـيرة، والتي تتلخص في كيفية استخدام الموارد المخصصة في الموازنة وليس في تحقيق الأهداف.

	2.1. تطوير محاور لتحسين تسيير المستشفيات

	شكل رقم (1): علاقة مراقبة التسيير بالنهج التعاقدي

	Source : Guide Méthodologique sur la Contractualisation, dans le Cadre du Contrôle de Gestion Délégation Interministérielle à la Réforme de l'Etat, France, sans Année, p79.

	3.2. تفويض التسيير (أساس مراقبة التسيير)

	المبحث الثالث: نحو نشوء حوكمة جديدة بالمؤسسات الصحية العمومية

	1.3. مميزات النموذج الجديد

	3.3. التحولات الهيكلية

	تتمثل هذه التحولات الهيكلية في العناصر التالية:

	أولاً: الضغوط أو القيود الاقتصادية وظهور أشكال جديدة من الضبط أو التنظيم: شهدت الجزائر بداية من سنة 1974 تطبيق إجراءات جديدة في التمويل تمثلت في اعتماد طريقة الموازنة أو الميزانية العامة التي عوضت الطريقة القديمة في التمويل والمعروفة باسم التسعير اليومي للاستشفاء مع العلم أن تمويل الصحة يخضع إلى الإرادة السياسية التي تقضي بمجانية العلاج. كما أن اعتماد النهج التعاقدي في تمويل الصحة في الجزائر سيساعد على ضرورة إدخال مقاربة تسييرية رشيدة مبنية على حجم النشاط الحقيقي للمؤسسات الصحية وهذا بهدف تحسين أداء النظام الصحي الذي تواجهه عدة تحديات.

	ثانيًا: دعم سلطات المسيرين: يعطي النموذج البيروقراطي المهني للأطباء مساحة أكبر لممارسة سلطاتهم داخل المستشفى مقارنة مع مسيري المؤسسات الاستشفائية الذين تنحصر أدوارهـم في تلبيـة طلبـات الأطبـاء مع احترام المبادئ الجيدة في التسيير. لكن هذه المقاربة لا تتطابق مع السياق الحالي الذي يحث ويساعد على تطوير وتدعيم سلطات المسيرين من خلال إرساء أنماط جديدة في التمويل (النهج التعاقدي) التي تدعم وتعزز الوظيفة التسييرية، حيث توضع المسير أو المدير في وضعية تشبه أكـثر كمديـر مؤسسـة عنـه كمسير عادي.

	ثالثًا: التطور التكنولوجي: استخدام التجهيزات المتطورة ستساعد على تغيير سير العمـل الداخلـي والخارجـي للمستشفى. إنّ التكنولوجيـا ستساهـم في انفتـاح المستشفـى علـى العالـم الخارجـي (المستشفى المرجعي). 

	رابعًا: تحولات في الطاقم الطبي: اعتماد نظام العمل بما يسمى النشاط التكميلي ساعد كثيرًا في هجرة الأطباء الأخصائيين نحـو القطـاع الخاص، وأدى إلى تقليص ساعات العمل بالهياكل الاستشفائية ابتداء من منتصف النهار

	4.3. من نموذج استشفائي إلى آخر

	جدول رقم (1) المستشفـى (مـن نمـوذج إلـى آخـر)

	Source : Contandrio Poulos. A.P. Souteyrandy, L'Hôpital en Mutation d'un Modèle à l'Autre. In l'Hôpital Stratège, John Libley, Paris, 1996, p 12.
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